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 الخلق العاشر: حاله عند المصيبة. 

 

 "الشرح"

إنِْ أصُِيبَ  

بمُِصِيبةٍَ،  

فاَلْقرُْآنُ  

وَالسُّنَّةُ لهَُ  

باَنِ   مُؤَد ِ

أي إن أصابه بلاء أو حلت به شدة فإنه يفزع إلى الكتاب  

والسنة ويجد فيهما ما يشفي عليله ويروي غليله، كما قال 

ِ مِن  أَصَابَ مَا تعالى: } ِ   ۗمُّصِيبةٍَ إلَِّا بإِذِْنِ اللَا  وَمَن يؤُْمِن باِللَّا

ُ بكُِلِِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{ )التغابن:  قال علقمة:   (.11يهَْدِ قلَْبهَُ ۚ وَاللَا

}هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى  

 ويسلم{. 

رِ المُؤْمِنِ،  عن صهيب الرومي قال رسول الله: }عَجَباً لأمَْ 

إنا أمْرَهُ كُلاهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأحََدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابتَهُْ  

اءُ، صَبرََ فكَانَ   اءُ شَكَرَ، فكَانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتهُْ ضَرا سَرا

 (. 2999{ )رواه مسلم .خَيْرًا له

يَحْزَنُ بِعِلْمٍ،  

وَيَبْكِي بِعِلْمٍ،  

وَيَصْبِرُ بِعِلْمٍ،  

وَيَتطََّهَرُ بِعِلْمٍ،  

وَيصَُلي بِعِلْمٍ،  

ي بِعِلْمٍ،   وَيزَُك ِ

وَيَتصََدَّقُ  

بِعِلْمٍ، وَيصَُومُ  

بِعِلْمٍ, وَيَحُجُّ  

بِعِلْم، وَيجَُاهِدُ 

بِعِلْمٍ،  

وَيَكْتسَِبُ  

أي يكون منطلقه الكتاب والسنة في عباداته ومعاملاته، كما 

قال عمر بن عبدالعزيز: }مَن عبد الله من غير علم كان ما  

 يفسد أكثر مما يصلح{.

الأصل أن الحزن منهي عنه في الشرع، كما  يَحْزَنُ بِعِلْمٍ،  

تعالى: }ولَّتهنوا ولَّتحزنوا{ لأن فيه انقطاع العبد عن  قال 

السير إلى الله، وهو سبيل الشيطان ليصرف العبد عن طاعة  

الله، وقد استعاذ منه النبي فقال: }اللهم إني أعوذ بك من الهم  

والحزن{، والمراد بالحزن هنا في قوله يحزن بعلم، الحزن  

عذب بدمع العين  عند المصيبة فقد قال النبي }إن الله لَّي

 ولَّبحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه{. 

والبكاء بعلم أن يبكي عند حصول المصيبة كما   وَيَبْكِي بِعِلْمٍ،

قال تعالى عن يعقوب: "وابيضت عيناه من الحزن"، وقال 

باَنِ، يَحْزَنُ بِعِلْمٍ، وَ إِنْ أصُِيبَ بمُِصِيبةٍَ، فاَلْقرُْآنُ وَالسُّنَّةُ  يبَْكِي بِعِلْمٍ، لهَُ مُؤَد ِ
ي بِعِلْمٍ، وَيَ وَيَصْبِرُ بِعِلْمٍ، وَيتَطََّهَرُ بِعِلْمٍ، وَيصَُ  تصََدَّقُ بِعِلْمٍ، لي بِعِلْمٍ، وَيزَُك ِ

نْفِقُ بِعِلْمٍ، وينَْبَسِطُ عِلْمٍ، وَيَكْتسَِبُ بِعِلْمٍ، وَيُ وَيَحُجُّ بِعِلْم، وَيجَُاهِدُ بِ , وَيَصُومُ بِعِلْمٍ 
.فِي الأمُُورِ بِعِلْمٍ، وَينَْقبَضُِ عَنْهَا بِعِلْمٍ 
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بِعِلْمٍ، وَينُْفِقُ  

نْبسَِطُ  بِعِلْمٍ، ويَ 

فِي الأمُُورِ  

بِعِلْمٍ،  

وَيَنْقبَضُِ  

 عَنْهَا بِعِلْمٍ. 

النبي في موت ابنه إبراهيم: }إن العين لتدمع ..{، أو يبكي  

من خشية الله كما قال تعالى: "ويخرون للأذقان يبكون"،  

وقال النبي: }لَّيلج النار رجل بكى من خشية الله{، وكان  

نبي يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، لكن  ال

المنهي عنه أن يبكي بكاء النفاق وقلبه قاسٍ ولَّيبكي البكاء  

 المستعار كالنائحة.

  ويصبر على ، أي يصبر على الطاعة فيؤديها وَيَصْبِرُ بِعِلْمٍ، 

  البلايا فلايتسخط، وصبر عن المعصية فلايفعلها.

ي بِعِلْمٍ، وَيَتصََدَّقُ بِعِلْمٍ،  وَيَتطََّهَرُ بِعِلْمٍ،    وَيصَُلي بِعِلْمٍ، وَيزَُك ِ

أي يتبع في ذلك الشرع بأن يفعل   وَيَصُومُ بِعِلْمٍ, وَيحَُجُّ بعِِلْم،

الطاعات كما أمره الله في كتابه وعلى لسان رسوله  

 ولَّيبتدع ولَّيستحسن بهواه. 

إلَّ بعلم، ومعرفة  أي لَّيحمل راية الجهاد  وَيجَُاهِدُ بِعِلْمٍ، 

بالضوابط حتى لَّيكون ضرره أكثر من نفعه، لذا قال النبي  

في الخوارج }يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان،  

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم  

 لأقتلنهم قتل عاد{ لأنهم يخرجون على الأئمة بغير علم. 

أي يراعي الحلال في كسبه،   نْفِقُ بِعِلْمٍ،وَيَكْتسَِبُ بِعِلْمٍ، وَيُ  

 وينفقه في طاعه الله، وفيما يرضيه. 

أي يعطي  : ويَنْبسَِطُ فِي الأمُُورِ بعِِلْمٍ، وَيَنْقَبضُِ عَنْهَا بِعِلْمٍ  

 لله، ويمنع لله، ويحب في الله، ويبغض في الله. 
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 الخلق الحادي عشر: آداب حملة القرءان مع القرءان. 

بَ بهِِ نَفْسَهُ، ولا يَرَضَى  قدَْ  • بهَُ الْقرُْآنُ وَالسُّنَّةُ, يَتصََفَّحُ الْقرُْآنَ لِيؤَُد ِ أدَّ

مِنْ نَفْسِهِ أنَْ يؤَُدِي مَا فَرَضَ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ بِجَهْلٍ، قدَْ جَعَلَ الْعِلْمَ 

 وَالْفِقْهَ دَلِيلهَُ إلِىَ كُل ِ خَيْرٍ. 

تهُُ إِيقاَعُ الْفهَْمِ لِمَا ألَْزَمَهُ إذِاَ دَرَسَ الْقرُْآنَ فَ  • بحُِضُورِ فهَْمٍ وَعَقْلٍ، هِمَّ

تهُُ مَتى   ا نَهَى، لَيْسَ هِمَّ اللهُ عز وجل مِنِ ات ِباَعِ مَا أمََرَ، وَالانْتِهَاءِ عَمَّ

تهُُ: مَتى أسْتغَْنِي باِلِله عَنْ غَيْرِهِ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ  أخَْتِمُ السُّورَة؟َ هِمَّ

لِينَ؟ مَتى الْ  مُتقَِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ الْمُتوََك ِ

ابِرِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ   أكَُونُ مِنَ الْخَاشِعِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ  الصَّ

اجِينَ؟ مَتى  ادِقِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ الْخَائفِِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ الرَّ الصَّ

نْياَ؟ مَتى أرَْغَبُ فِي الآخِرَةِ؟ مَتى أتَوُبُ مِنْ الذُّنوُبِ؟ مَتى أزَْهَ  دُ فِي الدُّ

أعَْرِفُ قدر الن ِعَمَ الْمُتوََاتِرَةِ؟ مَتى أشكر عَلَيْهَا؟ مَتى أعَْقِلُ عَنِ اللهِ  

جَلَّتْ عَظَمَتهُُ الْخِطَابَ؟ مَتى أفَْقهَُ مَا أتَلْوُ؟ مَتى أغَْلِبُ نَفْسِي على  

اها؟ مَتى أجَُاهِدُ فيِ اللهِ عز وجل حَقَّ الْجِهَادِ؟ مَتى أحَْفَظُ لِسَانِي؟  هو

مَتى أغَُضُّ طَرْفِي؟ مَتى أحَْفَظُ فَرْجِي؟ مَتى اسْتحَِيى مِنَ اللهِ عز وجل  

حَقَّ الْحَياَءِ؟ مَتى أشْتغَِلُ بِعَيْبِي؟ مَتى أصُْلِحُ مَا فسََدَ مِنْ أمَْرِي؟ مَتى  

دُ لِيَوْمِ مَعاَدِي؟ مَتى أكَُونُ عَنِ اللهِ رَاضَياً؟ أحَُاسِبُ نَ  فْسِي؟ مَتى أتَزََوَّ

مَتى أكَُونُ باِلِله وِاثِقاً؟ مَتى أكَُونُ بِزَجْرِ الْقرُْآنِ مُتَّعِظًا؟ مَتى أكَُونُ  

؟ مَتى أبُْغضُ مَا   بذِِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ غَيْرِهِ مُشْتغَِلًً؟ مَتى أحُِبُّ مَا أحََبَّ

رُ أمََلِي؟  أَ  بْغضََ؟ مَتى أنْصَحُ لله؟ِ مَتى أخُْلِصُ لهَُ عَمَلِي؟ مَتى أقَُص ِ

رُ قَبْرِي؟ مَتى  مَتى أتَأَهََّبُ لِيَوْمِ مَوْتيِ وَقدَْ غُي بَِ عَنِي أجََلِي؟ مَتى أعَُم ِ

رُ فِي خلْوَتِي مَعَ رَب يِ؟ مَتى   رُ فِي الْمَوْقفِِ وَشِدتهِِ؟ مَتى أفَُك ِ رُ  أفَُك ِ أفَُك ِ

هَا شَدِيدٌ,  فِي الْمُنْقلَبَِ؟ مَتى أحَْذرَُ ما حَذَّرَنيِ مِنْهُ رَب ِي؟ مِنْ ناَرٍ حَرُّ

هَا طَوِيلٌ، لا يمَُوتُ أهَْلهَُا فَيسَْترَِيْحُوا، وَلا تقُاَلُ  وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ, وَغَمُّ

قوُمُ  ، وَشَرَابهُُمُ الْحَمِيمُ، كُلَّمَا عَثرَْتهُُمْ، وَلا ترُْحَمُ عَبْرَتهُُمْ،طَعاَمُهُمْ الزَّ

لوُا جُلوُدًا غَيْرَهَا لِيذَوُقوُا الْعذَاَبَ، ندَِمُوا حَيْثُ لا   نَضِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدُ ِ

يَنْفَعهُُمْ النَّدَمُ، وَعَضُّوا عَلىَ الأيَْدِي أسََفاً عَلىَ تقَْصِيرِهِمْ فِي طَاعَةِ اللهِ  

صِي اللهِ تعالىَ، فقَاَلَ مِنْهُمْ قاَئِلٌ: }ياَلَيْتنَِي عز وجل، وَرُكُوبِهِمْ لِمَعاَ

ِ ارْجِعوُنِ )24قدََّمْتُ لِحَياَتِي ) ( لعَلَ ِي  99({ ]الفجر[، وَقاَلَ قائل: }رَب 

أعَْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ترََكْتُ{ ]المؤمنون[ , وَقاَلَ قائل: }ياَوَيْلَتنَاَ مَالِ  

[،  49غِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَّ أحَْصَاهَا{ ]الكهف: هَذاَ الْكِتاَبِ لَا يغُاَدِرُ صَ 
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({ ]الفرقان[،  28وَقاَلَ قاَئِلٌ: }ياَوَيْلَتاَ لَيْتنَِي لَمْ أتََّخِذْ فلًَُناً خَلِيلًً )

وَقاَلتَْ فِرْقةٌَ مِنْهُمْ، وَوُجُوهُهُمْ تتَقَلََّبُ فيِ أنواع مِنَ العذاب: }ياَلَيْتنَاَ 

 َ سُولَا )أطََعْناَ اللَّّ  [. 66({ ]الأحزاب: 66 وَأطََعْناَ الرَّ

حَذَّرَهَا اللهُ   -ياَ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ؛ ياَ حَمَلةََ الْقرُْآنِ  -فَهَذِهِ النَّارُ  •

 الْمُؤْمِنِينَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتاَبهِِ، رَحْمَةً مِنْهُ لِلمُؤمِنِينَ: 

}ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا وَقوُدُهَا فَقاَلَ عز وجل:  •

َ مَا أمََرَهُمْ  النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلًَئِكَةٌ غِلًَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّّ

 ({ ]التحريم[ ... 6وَيَفْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ )

َ وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قدََّمَتْ وَقاَلَ عز وجل: }ياَأيَُّهَ  • ا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّّ

َ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ) َ إنَِّ اللَّّ  ({ ]الحشر[. 18لِغدٍَ وَاتَّقوُا اللَّّ

ا فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا عَهِدَهُ إلِيَْهِمْ ألاَّ يُ  ضَي ِعوُهُ،  ثمَُّ حَذَّرَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْ يغَْفلَوُا عَمَّ

نْ فسََقَ عَنْ   وَأنَْ يحَْفظَُوا مَا اسْترَْعَاهُمْ مِنْ حُدُودِه، وَلا يَكُونوُا كَغَيْرِهِمْ مِمَّ

بَهم بأِنَْوَاعِ الْعذَاَبِ.
 أمَْرِهِ، فَعذََّ

َ فأَنَْسَاهُمْ أنَْفسَُهُمْ أوُلَئكَِ هُ  مُ  فقاَلَ عز وجل: }وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللَّّ

 ({ ]الحشر[.19الْفاَسِقوُنَ )

 ثمَُّ أعَْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ أنََّهُ لا يسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ. 

فَقاَلَ عز وجل: }لَا يسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ  

 ({ ]الحشر[. 20هُمُ الْفاَئِزُونَ )

الْمُؤْمِنُ الْعاَقِلُ إذِاَ تلًَ الْقرُْآنَ اسْتعََرَضَ القرُْآنَ، فَكَانَ كَالْمِرَآةِ يَرَى  فَ  •

بِهَا مَا حَسُنَ مِنْ فِعْلِهِ، وَمَا قبَحَُ منه، فمََا حَذَّرَهُ مَوْلاهُ حَذِرَهُ، وَمَا 

فهَُ بهِِ مِنْ عِقاَبهِِ خَافهَُ، وَمَا رَغَّبهَُ فِيهِ مَوْلاهُ  رَغِبَ فِيهِ وَرَجَاهُ.  خَوَّ

فةَِ، فَقدَْ تلًَهُ حَقَّ تلًِوَتهِِ،  فمََنْ كَانتَْ هَذِهِ صِفَتهُُ أوَْ مَا قاَرَبَ هَذِهِ الص ِ

وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايتَهِِ، وَكَانَ لهَُ الْقرُْآنُ شَاهِدًا، وَشَفِيعاً، وَأنَيِسًا،  

فْسَهُ، وَنفَعََ أهَْلهَُ، وَعَادَ عَلىَ  وَحِرْزًا، وَمَنْ كَانَ هَذاَ وَصْفهُُ نَفعََ نَ 

نْياَ وَالآخِرَةِ   ... وَالِدَيْهِ، وَعَلىَ وَلدَِهِ كُلُّ خَيْرٍ فيِ الدُّ

  ِ قاَلَ:   -صلى الله عليه وسلم    -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّبي 

جُلِ الشَّاحِبِ ، فَيَقوُلُ لهَُ: مَنْ »يَجِيءُ الْقرُْآنُ يَوْمَ  جُلِ كَالرَّ الْقِياَمَةِ إلِىَ الرَّ

أخرجه ابن ماجه  « أنَْتَ؟ فَيَقوُلُ: أنَاَ الَّذِي أظَْمَأتُْ نَهَارَكَ، وَأسَْهَرْتُ لَيْلكََ 

( , وابن كثير في تفسيره  1190( وحسنه البغوي في شرح السنة )3781)

( , والألباني في الصحيحة 3478مطالب )( , وابن حجر في ال152/ 1)

( , والسيوطي في اللآلي 788/ 2(. وصححه القرطبي في التذكرة )2829)

   (. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه.244/ 1)
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عَنْ إِياَسِ بْنِ عَامِرٍ أنََّ عَلِيَّ بْنَ أبَيِ طَالِبٍ قاَلَ لهَُ: »إِنَّكَ إنِْ بقَِيتَ، فسََيقُْرَأُ  

نْياَ، وَصِنْفٌ لِلْجَدَلِ،  الْ  قرُْآنُ عَلىَ ثلًَثةَِ أصَْناَفٍ: صِنْفٌ لِله تعَاَلىَ، وَصِنْفٌ لِلدُّ

 (. 3372إسناده قوي. أخرجه الدارمي )   فمََنْ طَلبََ بهِِ أدَْرَك«

 

 "الشرح"

يبين الإمام الآجري عناية حملة القرءان بالقرءان، وأن همة القاريء منهم  

تحمله إلى عقل الخطاب القرءاني، والإئتمار بأوامره والإنتهاء  لكتاب الله 

عن نواهيه، ويسأل نفسه متى أكون من أهل الخشوع والتقى والصدق  

والصلاة؟، كلما مر عليه وصف من الأوصاف الحميدة أو أدب من الآداب  

 حاسب نفسه وأدبها، وإذا مرت عليه نواهي وزواجر ابتعد عنها. 

والوقوف بين يدي الله، والعقوبة التي أعدها الله للعصاة، ويذكر نفسه بالبعث 

فيستغني بربه عن كل شيء، ويحرص أن يكون من المتقين الخاشعين،  

ويجعل القرءان لنفسه كالمرآه ينظر في هداياته ويقيس أعماله وأحواله 

عليها، ويعلم أهله وأبناءه آداب الكتاب والسنة ويحرص كل الحرص على  

 بهم من الجنة ويبعدهم عن النار.نصحهم بما يقر

يجيء  

القرآن يوم  

 القيامة  

فيجيء القرءان لمن اعتنى به في  العمل به، وذا أثر القرآن، ه

ليله بالصلاة ونهاره بالصيام،  حياته تلاوة وعمل، قد أحيى

أسهر ليله وأظمأ نهاره، وهذا يشهد له حديث عبد الله بن  

القرآن والصيام يشفعان يوم  إن  :العاص أن النبي قال عمرو

القيامة لصاحبهما، فيقول الصيام: يا رب إني منعته الطعام  

والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب إني منعته النوم  

، فهل أوْرَثنَا القرآنُ أن أظمأ بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه

 .نهارنا وأسهر ليلنا؟ 

إلى الرجل  

كالرجل  

الشاحب 

له:  فيقول 

من أنت؟ 

فيقول: أنا  

الذي أظمأت 

يعني: المتغير اللون، فهذا يناسب الحال التي كان الشاحب 

عليها صاحبه في الدنيا، فهو في حال من الإرهاق والتعب  

والمكابدة؛ لأنه قد أسهر ليله بالقيام والتلاوة، وكذلك أيضاً في  

 . ن ودله عليهنهاره فهو في عمل بما هداه إليه القرآ

وأما إذا كان الإنسان نهاره نهار سفيه، وليله ليل جاهل، فأي   

 شيء يصنع بالقرءان الذي حفظه؟!.
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نهارك  

وأسهرت  

 ليلك

إِنَّكَ إنِْ  

بَقِيتَ،  

فسََيقُْرَأُ  

الْقرُْآنُ عَلىَ  

ثلًَثةَِ  

أصَْناَفٍ:  

صِنْفٌ لِله  

تعَاَلىَ، 

وَصِنْفٌ  

نْياَ،  لِلدُّ

وَصِنْفٌ  

لِلْجَدَلِ، فمََنْ  

بهِِ  طَلبََ 

 أدَْرَك

قال علي لإياس بن عامر إن كتب الله لك فسحة في العمر 

 القرءان على ثلًثة أصناف: فسيكون قراء  

: أي يتقرب به إلى الله، ولَّيتقرب به إلى  الصنف الأول لله 

المخلوقين، ولَّيرجو به شيء من الدنيا، وهم خير الناس قال  

مؤمن  تعالى: "ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 

فأولئك كان سعيهم مشكورًا"، فبينت الآية شروط العمل 

 المشكور عند الله: 

 الأول: إرادة الآخرة لَّ الدنيا. 

 الثاني: السعي لها بالعمل الصالح. 

 الثالث: الإيمان. 

هذا يريد بالقرءان الدنيا، ولَّيريد به    الصنف الثاني للدنيا:

مة، يقال له: الآخرة، فيكون أول من تسعر به النار يوم القيا

قرأت القرءان ليقال قاريء لأن الله يقول في الحديث القدسي:  

}أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مَن عمل عملًا أشرك معي  

 فيه غيري تركته وشركه{.

: كما قال تعالى: "ما  الصنف الثالث يقرأ القرءان للجدل

ضربوه لك إلَّ جدلًَّ بل هم قوم خصمون"، قال النبي: "ما  

عد هدى كانوا عليه إلَّ أوتوا الجدل ثم تلا هذه  ضل قوم ب

 الآية". 

وهؤلَّء هم العقلانيين الذين يردون كلام الله بعقولهم، فليس  

وَإِذاَ مَا أنُزِلَتْ   }لهم حظ من زيادة الإيمان والعمل بالقرءان 

ا الاذِينَ آمَنوُا  سُورَةٌ فَ  ذِهِ إِيمَاناً ۚ فأَمَا ن يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادتَهُْ هََٰ مِنْهُم ما

ا الاذِينَ فيِ قلُوُبهِِم   (124) فزََادتَهُْمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمَا

رَضٌ فزََادتَهُْمْ رِجْسًا إلِىََٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كَافرُِونَ   ما

 سورة التوبة.{  )125)

 

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya124.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya124.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya124.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya124.html
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دُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قدَْ  نْفِ الَّذِينَ قَرَؤُوا الْقرُْآنَ  قاَلَ مُحَمَّ ذكََرْتُ أخَْلًقَ الص ِ

نْفَيْنِ اللَّذيَنِ يرُِيدَانِ  يرُِيدُونَ اللهَ عز وجل بِقِرَاءَتِهِمْ، وَأنَاَ أذَْكُرُ الص ِ

نْياَ وَالْجَدَلَ، وَأصَِفُ أخَْلًقَهُمْ حَتَّى يَعْرِفَهَا مَنِ اتَّقىَ اللهَ جَلَّ  تْ  بِقِرَاءَتِهِمَا الدُّ

 . -إنِْ شَاءَ اللهُ   -عَظَمَتهُ، فَيحَْذرََهَا 

َ عز وجل   بابُ: أخَْلًقِ منْ قَرَأَ القرُْآنَ لا يرُيدُ به اللَّّ

 الضابط الأول: أخلًقه في نفسه ومع غيره

نْياَ فإَِنَّ مِنْ  • نْياَ وَلأبَْناَءِ الدُّ ا مَنْ قَرَأَ الْقرُْآنَ لِلدُّ أخَْلًقهِِ: أنَْ يَكُونَ فأَمََّ

مًا فِي نَفْسِهِ، مُتكََب ِرًا  حَافِظًا لِحُرُوفِ الْقرُْآنِ، مُضَي ِعاً لِحُدُودِهِ، مُتعََظ ِ

عَلىَ غَيْرِهِ. قدَْ اتَّخَذَ الْقرُْآنَ بضَِاعَةً يَتأَكََّلُ بهِِ الأغَْنِياَءَ، وَيسَْتقَْضِي بهِِ  

مُ أبَْناَءَ  نْياَ، وَيحَُق ِرُ الْفقَُرَاءَ، إنِْ عَلَّمَ الْغَنِيَ رَفَقَ بهِِ الْحَوَائِجَ، يعَُظ ِ الدُّ

طَمْعاً فِي دُنْياَهُ، وَإنِْ عَلَّمَ الْفَقِيرَ زَجَرَهُ وَعَنَّفهَ؛ُ لأنََّهُ لا دُنْياَ لهَُ يَطْمَعُ 

نَ حَسَنَ فِيهَا، يستخدم بهِِ الْفقُرََاءَ، وَيَتِيهُ بهِِ عَلىَ الأغَْنِياَءِ، إنِْ كَا

وْتِ أحََبَّ أنَْ يَقْرَأَ لِلْمُلوُكِ، وَيصَُل ِي بِهِمْ طَمعاً فِي دُنْياَهُمْ، وَإنِْ  الصَّ

نْياَ فيِ أيَْدِيهِمْ، إنَِّمَا  سَألَهَُ الْفقَُرَاءُ الصَّلًةَ بِهِمْ ثقَلَُ ذلَِكَ عَلَيْهِ، لِقِلَّةِ الدُّ

نْياَ حَيْثُ كَانتَْ رَبضََ   عِنْدَهَا. طَلَبهُُ الدُّ

يَفْخَرُ عَلىَ النَّاسِ باِلْقرُْآن، وَيحَْتجَُّ عَلىَ مَنْ دُونهََ فيِ الْحِفْظِ بِفَضْلِ   •

مَا مَعهَُ مِنْ القراءات، وَزِياَدَةِ الْمَعْرِفةَِ بالغرائب من القراءات الَّتيِ  

اهُ تاَئِهًا مُتكََب ِرًا، كَثيِر  ، فتَرََ الَوْ عَقَلَ لَعلَِمَ أنََّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ألَاَّ يقَْرَأَ بهَِ 

يحَْفظَْ كَحِفْظِهِ، وَمَنْ عَلِمَ أنََّهُ   الْكَلًمِ بِغَيْرِ تمَْييزٍ، يَعِيبُ كُلَّ مَنْ لَمْ 

 يَحْفظَُ كَحِفْظِهِ طَلبََ عَيْبهَُ. 

لِلْخُشُوعِ فِي قلَْبهِِ  مُتكََب ِرًا فِي جِلْسَتهِِ، مُتعَاَظِمًا فِي تعَْلِيمِهِ لِغَيْرِهِ، لَيْسَ 

نْ يأَخُْذُ عَلَيْهِ  حِكِ وَالْخَوْضِ فِيمَا لا يَعْنِيهِ، يشَْتغَِلُ عَمَّ مَوْضِعٌ، كَثِير الضَّ

بِحَدِيثِ مَنْ جَالسََهُ، هُوَ إلِىَ اسْتمَِاعِ حَدِيثِ جَلِيسِهِ أصَْغىَ مِنْهِ إلِىَ اسْتمَِاعِ  

لهَُ، يرُِي أنََّه لِمَا يسَْتمَِعُ حافظ، فَهُوَ إلِىَ كَلًمِ   مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أنَْ يسَْتمَِعَ 

ِ عز وجل.  ب   النَّاسِ أشَْهَى مِنْهِ إلِىَ كَلًمِ الرَّ

 

 "الشرح" 

ذكر المصنف أخلاق من يطلب القرءان رياء وسمعه للحذر  أخَْلًقِ منْ  
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قَرَأَ القرُْآنَ  

لا يرُيدُ به  

َ عز وجل   اللَّّ

 ح الطلبة ألَّ يتخلقوا بهذه الأخلاق.من أوصافهم، وكذلك لنص

َ عز وجل وقوله: } { لينبه على وجوب الإعتناء  لا يرُيدُ به اللَّّ

بالنية، فإن النية إذا اختلت اختل معها العمل، وإذا صحت  

صح معها العمل، وكما قال العلماء: "رب عمل صغير تكثره 

 النية، ورب عمل كبير تصغره النية". 

وَيَحْتجَُّ عَلىَ  

مَنْ دُونهََ فِي  

الْحِفْظِ  

بِفَضْلِ مَا  

مَعهَُ مِنْ 

القراءات،  

وَزِياَدَةِ 

الْمَعْرِفةَِ  

بالغرائب من  

القراءات  

الَّتِي لَوْ عَقلََ  

لَعلَِمَ أنََّهُ  

يَجِبُ عَلَيْهِ  

 ا ألَاَّ يقَْرَأَ بِهَ 

  مفتون في نفسه، قد ضيع حدوده، ولم يظهر عليه أثر القرآن،

ثم هو يكون بعد ذلك أيضاً فتنة لغيره، فيكون ذلك سبباً لبعده  

  وهييأخذ الغرائب من القراءات  تبارك وتعالى،-عن ربه 

الشاذة، فهو يتتبع الغرائب، وقد يكون أخذه للقراءات 

المتواترة بل قد يكون أخذه للإجازات مع أن هذه من الأمور  

س من يكون أخذه  من النا ولكن  التي لَّ إشكال فيها ولَّ حرج،

للإجازات في القراءة أو القراءات ما يكون سبباً لفتنة تقع في  

قلبه، فيرى لنفسه فضلاً على غيره، فيترفع فيورثه ذلك زهواً  

، فينبغي للمؤمن دائماً أن  جباً وكبراً وتيهاً وما إلى ذلكوعُ 

تبارك  -يلاحظ قلبه ونيته، وأن يكون مراده هو رضا الله 

الآخرة، وأن ينتفع بما تعلم، وما أخذ، وما   والدار -وتعالى

قرأ، لَّ أن يكون ذلك سبباً لمزيد من البعد والإعراض،  

عاً   وطلب الدنيا، والتزين للناس بمثل ذلك فيكون مرائياً، مُسمِِّ

لَّ يظهر عليه شيء من أثر هذا العلم، أو أثر القرآن، فهذا هو  

 .المذموم
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 القرءان الضابط الثاني: أخلًقه مع 

لا يَخْشَعُ عِنْدَ اسْتمَِاعِ الْقرُْآنِ، وَلا يَبْكِي، وَلا يَحْزَنُ، وَلا يأَخُْذُ نَفْسَهُ باِلْفِكْرِ  

بَ مِنْهَا، لَهَا   نْياَ، وَمَا قَرَّ فِيمَا يتُلْىَ عَلَيْهِ وَقدَْ ندُِبَ إلِىَ ذلَِكَ, رَاغِبٌ فِي الدُّ

 يَغْضَبُ وَيَرْضَى. 

رَ رَجُ  رُ فِي حُقوُقِهِمْ، وَأهَْلُ إنِْ قَصَّ لٌ فِي حَق ِهِ، قاَلَ: أهَْلُ الْقرُْآنِ لا يقَُصَّ

يسَْتقَْضِي مِنْ الناَّسِ حَقَّ نَفْسِهِ، وَلا يسَْتقَْضِي  الْقرُْآنِ تقُْضَى حَوَائجُِهُمْ! !  

 مِنْ نَفْسِهِ ما لِله عَلَيْهَا.

غْضَبُ عَلىَ نَفْسِهِ لِله، ولا يبُاَلِي مِنْ  لِله، وَلا يَ  -زَعَمَ   -يَغْضَبُ عَلىَ غَيْرِهِ 

نْياَ فِي قلَْبهِِ، إنِْ فاَتهَُ مِنْهَا   أيَْنَ اكْتسََبَ مِنْ حَرَامٍ أوْ حَلًلٍ، قدَْ عَظُمَتْ الدُّ

شَيْءٌ لا يحَِلُّ لهَُ أخَْذهُُ حَزِنَ عَلىَ فوَْتهِِ. لا يتَأَدََّبُ بأَدََبِ الْقرُْآنِ، وَلا يَزْجُرُ  

ا يَتلْوُ أوَْ يتُلْىَ عَلَيْهِ.   سَهُ عَنْد الْوَعْدِ نَفْ   وَالْوَعِيدِ. لاهٍ غَافِل عَمَّ

تهُُ حِفْظُ الْحُرُوفِ، إنِْ أخَْطَأَ فِي حَرْفٍ سَاءَهُ ذلَِكَ؛ لِئلًَ يَنْقصَُ جَاهُهُ عِنْدَ  هِمَّ

ا مَغْمُومًا بذِلَِكَ، وَمَا قدَْ الْمَخْلوُقِينَ، فَتنَْقصَُ رُتبَْتهُُ عِنْدَهُمْ، فتَرََاهُ مَحْزُونً 

ا أمُِرَ بهِِ فِي الْقرُْآنِ أوَْ نهُي عَنْهُ غَيْرَ   ضَيَّعهَُ فِيمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللهِ تعالى مِمَّ

 مُكْترَِثٍ بهِِ. 

الِ الَّذِينَ لا يَعْلمَُوَن، لا يأَخُْذُ نَ  فْسَهُ  أخَْلًقهُُ فِي كَثِيرِ مِنْ أمُُورِهِ أخَْلًقُ الْجُهَّ

باِلْعمََلِ بمَِا أوَْجَبَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ، إذِْ سَمِعَ اللهَ عز وجل قال: }وَمَا آتاَكُمُ 

سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا{ ]الحشر:  [، فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ  7الرَّ

سُولُ أنَْ يلُْزِمَ نَفْسَهُ طَلبََ الْعِلْمِ لِمَعْرِفةَِ مَا نَ  صلى الله عليه    -هَى عَنْهُ الرَّ

 فَينَْتهَِيَ عَنْهُ.  -وسلم 

قلَِيلُ النَّظَرِ فيِ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللهِ عز وجل،  

نْياَ لِيكُْ  رِمُوهُ بذِلَِكَ، قلَِيلُ  كَثِيرُ النَّظَرِ فِي الْعِلْمِ الَّذِي يَتزََيَّنُ بهِِ عِنْدَ أهَْلِ الدُّ

صلى الله   -الْمَعْرِفةَِ باِلْحَلًلِ وَالْحَرَامِ الَّذِي ندََبهَ اللهُ تعالى إلََيْهِ ثمَُّ رسوله 

؛ لِيأَخُْذَ الْحَلًلَ بِعِلْمٍ، وَيتَرُْكَ الْحَرَامَ بِعِلْمٍ، لا يَرْغَبُ فيِ مَعْرِفةَِ  -عليه وسلم 

 لْمِ شُكْرِ الْمُنْعِم. عِلْمِ الن ِعَمِ، وَلا فيِ عِ 

مِنْهُ، لَيْسَ لهَُ   تلًِوَتهُُ لِلْقرُْآنِ تدَُلُّ عَلىَ كِبْرٍ فيِ نَفْسِهِ، وَتزََيُّنٍ عِنْدَ السَّامِعِينَ 

تهُُ  خُشُوعٌ فَيظَْهَرُ عَلىَ جَوَارِحِهِ، إذِاَ دَرَسَ الْقرُْآنَ أوَْ دَرَسَهُ عَلَيْهُ غَيْره هِمَّ

تهُُ مَتى يَفْهَمُ. مَتى يَقْطَعُ، لَيْ   سَ هِمَّ

لا يعتبر عِنْدَ الت لًِوَةِ بضرب أمَْثاَلِ الْقرُْآنِ، وَلا يَقِفُ عِنْدَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ،  

ِ الْعاَلِمِينَ.   يأَخُْذُ نَفْسَهُ بِرِضَا الْمُخْلوُقِينَ، وَلا يبُاَلِي بسَِخَطِ رَب 

، وَيظُْهِرُ خَتمَْهُ لِلْقرُْآنِ لِيحَْظَى عِنْدَهُمْ، قدَْ فتَنَهَُ  يحُِبُّ أنَْ يعُْرَفَ بِكَثرِْةِ الدَّرْسِ 
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حُسْنُ ثنَاَءِ مَنْ جَهِلهَُ، يَفْرَحُ بمِِدْحِ الْباَطِلِ، وَأعَْمَالهُُ أعَْمَالُ أهَْلِ الْجَهْل، يَتَّبعُِ  

 هُ. هَوَاهُ فيما تحب نفَْسُهُ، غَيْرُ مُتصََف ِحٍ لِمَا زَجَرَهُ الْقرُْآنُ عَنْ 

نْ يقُْرِئُ غَضِبَ عَلىَ مَنْ قرأه عَلىَ غَيْرِهِ، إنِْ ذكُِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ   إنِْ كَانَ مِمَّ

هُ ذلَِكَ، يسَْخَرُ   أهَْلِ الْقرُْآنِ باِلصَّلًحِ كَرِهَ ذلَِكَ، وَإنِْ ذكُِرَ عِنْدَهُ بمَِكْرُوهٍ سَرَّ

بَّعُ عُيوُبَ أهَْلِ الْقرُْآنِ لِيَضَعَ مِنْهُمْ وَيَرْفعََ  بمَِنْ دُونهَُ، ويَهْمِزُ مَنْ فَوْقهَُ، يَتتََ 

 مِنْ نَفْسَه، يَتمََنَّى أنَْ يخُْطِئَ غَيْرُهُ، وَيَكُونَ هُوَ الْمُصِيب. 

ضَ لِسَخَطِ مَوْلاهُ الْكَرِيْمِ، وَأعَْظَمُ مِنْ ذلَِكَ أن   وَمَنْ كَانتَْ هَذِهِ صِفَتهُُ، فَقدََ تعََرَّ

الِحِينَ بتِلًِوَةِ الْقرُْآنِ، وَقدَْ ضَيَّعَ فِي الْباَطِنِ مَا   أظَْهَرَ عَلىَ نفَْسِهِ شِعاَرَ الصَّ

ِ الرئاسة، وَالمََيْلِ   يَجِبُ لِله، وَرَكِبَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ  مَوْلاهُ الْكَرِيْم، كُلُّ ذلَِكَ بِحُب 

نْياَ. قدَْ فَتنَهَُ الْعجُْبُ بِحِفْظِ    الْقرُْآنِ، وَالِإشَارَة إلَِيْهِ باِلأصََابعِِ. إلِىَ الدُّ

نْياَ أوَْ مُلوُكهَا فسََألَهَُ أنَْ يخَْتِمَ عَلَيْهِ سَارَعَ إلَِيْهِ، وَسُرَّ   إنِْ مَرِضَ أحََدُ أبَْناَءِ الدُّ

 ثقَلَُ ذلَِكَ عَلَيْهِ.بذِلَِكَ، وَإنِْ مَرِضَ الْفَقِيرُ الْمَسْتوُرُ فسََألهَُ أنَْ يَخْتِمَ عَلَيْهِ 

يَحْفظَُ الْقرُْآنَ وَيَتلْوُهُ بلِِسَانهِِ، وَقدَْ ضَيَّعَ الْكَثِيرَ مِنْ أحَْكَامِهِ. أخَْلًقهُُ أخَْلًقُ  

الِ: إنِْ أكََلَ فَبِغيَْرِ عِلْمٍ، وَإنِْ شَرِبَ فَبِغيَْرِ عِلْمٍ, وإنِْ ناَمَ فَبِغيَرِ عِلْمٍ, وَإنِْ   الْجُهَّ

غَيْرِ عِلْمٍ, وَإنِْ جَامَعَ أهَْلهَُ فَبِغَيرِ عِلْمٍ, وَإنِْ صَحِبَ أقَْوَامًا، أوَْ زَارَهُم،  لَبِس فَبِ 

أوَْ سَلَّمَ عَلِيْهِم, أوَْ اسْتأَذْنََ عَلِيْهِم؛ فَجَمِيعُ ذلَِكَ يَجْرِي بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ كِتاَبٍ أوَْ  

نْ يحَْفَظُ جُزْءًا مِ  نَ الْقرُْآنِ مُطَالِبٌ لِنَفْسِهِ بمَِا أوَْجَبَ اللهُ عز  سُنَّةٍ. وَغَيْرُهُ مِمَّ

وجل عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ أدََاءِ فَرَائضِِهِ، وَاجْتِناَبِ مَحَارِمِهِ، وإنِْ كَانَ لا يؤُْبهَُ لهَُ،  

 وَلا يشَُارُ إلَِيْهِ باِلأصََابعِِ.

فْتوُنٍ؛ لأنََّهُ إذِاَ عَمِلَ باِلأخَْلًقِ الَّتيِ لا  فمََنْ كَانتَْ هَذِهِ أخَْلًقهُُ صَارَ فتِنْةًَ لِكُل ِ مَ 

الُ، فإَِذاَ عِيبَ عَلىَ الْجَاهِلِ قاَلَ: فلًُنٌ الْحَامِلُ   تحَْسُنُ بمِِثلِْهِ اقْتدََى بهِِ الْجُهَّ

هُ فَقدَْ  لِكِتاَبِ اللهِ تعالى فَعلََ هَذاَ، فَنَحْنُ أوَْلىَ أنَْ نَفْعلَهَُ، وَمَنْ كَانتَْ هَذِهِ حَالُ 

ضَ  ةُ, وَلا عُذْرَ لهَُ إِلا أنَْ يَتوُبَ.  تعََرَّ  لِعَظِيمٍ، وَثبَتَتَْ عَلَيْهِ الْحُجَّ

بيِحِ هَذِهِ الأخَْلًقِ نصَِيحَةً مِنِي لأهَْلِ الْقرُْآنِ،  
وَإِنَّمَا حَدَانِي عَلىَ مَا بيََّنْتُ مِنْ قَ

نِيْئةِ، وَاللهُ يوَُف ِقنُاَ  لِيَتعَلََّقوُا باِلأخَْلًقِ الشَّرِيفةَِ، وَيَتجََ  افَوا عَنِ الأخَْلًقِ الدَّ

شَادِ.  وَإِيَّاهُمْ لِلرَّ

 

 "الشرح" 

لا يَخْشَعُ عِنْدَ اسْتمَِاعِ  

 الْقرُْآنِ 

الغرض المقصود من حفظ القرءان هو التدبر 

 والعمل بما فيه 
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يسَْتقَْضِي مِنْ الناَّسِ حَقَّ  

يسَْتقَْضِي مِنْ نَفْسِهِ، وَلا 

 نَفْسِهِ ما لِله عَلَيْهَا 

يطلب من الناس قضاء حقوقه، ويتعالى بأنه من  

أهل القرءان وأن مثله لَّبد أن تقضى حوائجه، 

لكن ليطلب من نفسه حقوق الله عليه، مع أن  

 أعظم الحقوق هو حق الله تعالى. 

زَعَمَ   -يَغْضَبُ عَلىَ غَيْرِهِ 

يَغْضَبُ عَلىَ لِله، وَلا  -

 نَفْسِهِ لِله 

يغضب من الناس لأنه فرط في جنب الله وقصر 

في تطبيق حدود الله، ولَّيغضب من نفسه  

لتقصيره في جنب الله قال تعالى: } أتأمرون 

 الناس بالبر وتنسون أنفسكم ..{. 

قلَِيلُ النَّظَرِ فيِ الْعِلْمِ الَّذِي 

هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فيِمَا بيَْنهَُ  

وَبَيْنَ اللهِ عز وجل، كَثيِرُ  

النَّظَرِ فِي الْعِلْمِ الَّذِي  

نْياَ   يَتزََيَّنُ بهِِ عِنْدَ أهَْلِ الدُّ

 لِيكُْرِمُوهُ بذِلَِكَ 

أي لَّيهتم بمعرفة أصول العلوم، وجليلها من  

تعلم الفقه وأصول الإعتقاد، لكنه ينشغل جل  

الوقت في علوم الآلة كاللغة ويغضب ويعنف إذا  

من يلحن فيها، ولَّيغضب من نفسه   وجد

 لتقصيره في جنب الله، ولحنه في أصول العلوم  

لا يَرْغَبُ فيِ مَعْرِفةَِ عِلْمِ 

 الن ِعَمِ 

معرفة نعم الله واستحضارها على الدوام تقوي  

الصلة بالله وتزيد الإيمان، أما من لَّيعرف نعم  

 الله فهو كثير التسخط قليل الشكر. 

الت لًِوَةِ  لا يعتبر عِنْدَ  

 بضرب أمَْثاَلِ الْقرُْآنِ 

ينبغي لحامل القرءان أن يحسن الإنتفاع بالأمثال 

 المضروبة، يتفكر فيها ويعقل مراد الله منها  

وَلا يَقِفُ عِنْدَ الْوَعْدِ  

 وَالْوَعِيدِ 

آيات الوعد هي آيات الترغيب، وذكر الثواب 

والأجر والجنة، لذا هي تحث على رجاء ثواب 

 وابتغاء ما عنده. الله، 

آيات الوعيد هي آيات الترهيب، وذكر النار  

 والعذاب، وهذه تحث على الخوف من الله. 

ولَّيزال العبد بين الخوف والرجاء حتى يصل  

لأعلى درجات الإيمان." ويرجون رحمته  

 ويخافون عذابه" 

يأَخُْذُ نَفْسَهُ بِرِضَا  

الْمُخْلوُقِينَ، وَلا يبُاَلِي  

ِ الْعاَلِمِينَ.   بسَِخَطِ رَب 

 

همه رضا المخلوق وإن كان في سخط الله، مع  

أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فإن الله إذا  

رضي عن العبد أرضى عنه الناس، والعكس 

بالعكس، وقد كتب معاوية الى أم المؤمنين  

عائشة: أن اكتبي إليا كتاباً توصيني فيه،  
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عليك، أما بعد فإني  ولَّتكثري فكتبت سلام 

ِ   : }سمعت رسول الله يقول منِ التمسَ رضا اللَا

ُ مؤنةَ النااسِ ، ومنِ التمسَ  بسَخطِ النااسِ كفاهُ اللَا

ُ إلى النااسِ{   ِ وَكلهَُ اللَا رضا النااسِ بسخطِ اللَا

( واللفظ له، وعبد بن  2414أخرجه الترمذي )

بن  ( بنحوه، وا 1522حميد في ))المسند(( ) 

 وصححه الألباني ( باختلاف يسير 276حبان )

نْ يقُْرِئُ   إنِْ كَانَ مِمَّ

غَضِبَ عَلىَ مَنْ قرأه  

 عَلىَ غَيْرِهِ،

لأنه يحب أن يكون الأمر كله بيده، وهذا من 

الخلل في النية، فالمخلص لَّيغضب إذا استفاد  

 تلميذه من غيره. 

ِ الرئاسة،   كُلُّ ذلَِكَ بِحُب 

نْياَوَالمََيْلِ إلَِ   ى الدُّ

هذان داءان من افسد ما يكون في هلاك دين  

المرء، وشبههما النبي بذئبين جائعين أرسلا إلى  

غنم، قال النبي: "ما ذئبان جائعان أرسلا في 

غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال  

 والشرف لدينه". 

 


